
 العراقيـــون في مصر.. الرحيـــل المـــر بعـــد
عامًا من النجاح

, أبريل  | كتبه عماد عنان

كتوبر بالجيزة، يكتظ مقهى “بريك محمد” بعشرات في أحد شوا الحي السابع بمدينة السادس من أ
العــراقيين، يتجــاذبون أطــراف الحــديث، يشــدون أنفــاس “النارجيلــة” بينمــا يرمــون حجــر الــنرد، منــذ
الوهلـة الأولى تشعـر كأنـك في مقهـى الزهـاوي أو حسـن عجمـي أو الشابنـدر في شـا الرشيـد بوسـط

العاصمة العراقية بغداد.

خطوات قليلة تفصل عن هذا المقهى حتى تداعب مسامع المار المفردات العراقية الشهيرة على شاكلة
يــت” فيمــا ينــدر اســتخدام اللهجــة المصريــة العامــة، وهــو مــا دفــع ســكان كــو، وهســه، أنطيــك، ودز “أ
المدينـة هنـاك بـأن يطلقـوا علـى هـذا المقهـى “كـافيه العـراقيين” وبـات معروفًـا بهـذا الاسـم، حـتى لـدى

العراقيين المقيمين خا مصر.

وما إن تلقي عليهم السلام حتى ينتفضوا ترحيبًا بك بأشد العبارات حفاوة، مشددين على الجلوس
لتنـاول مـشروب الضيافـة الشهـير لـديهم، تشعـر كأنـه صـاحب المقهـى وليـس مجـرد زبـون بـه، الأمـر لم

 معدودات حتى يتعرفوا على الضيف وسط أجواء حميمية دافئة.
ٍ
كثر من ثوان يحتج أ

كبر الجاليــات العربيــة الــتي اســتوطنت الــتراب المصري خلال الجاليــة العراقيــة في مصر، إحــدى أقــدم وأ
العقدين الماضيين، لم يجدوا صعوبة في الانصهار داخل المجتمع المصري في ظل ما يربط الشعبين من
علاقــات قويــة وحــب متبــادل، فكثــير مــن المصريين لا ينســون للعــراق فضلــه قــديمًا حين كــان قبلــة
العمـال المصريين لسـنوات طويلـة، وهـا هـو الجميـل حـاول المصريـون رده للأشقـاء بعـدما فـر عـشرات

الآلاف من أبناء الرافدين هربًا من ويلات الحرب والدمار.

الوطن الثاني
“منذ  وأنا أقيم في مصر، تركت دياري وأهلي هربًا من الحرب وجئت إلى القاهرة، فالمصريون
كـل معًـا ونـبيت معًـا”، هكذا الأقـرب لقلـب العـراقيين علـى مـدار سـنوات عـدة كنـا فيهـا نعمـل معًا ونأ

ياته عن  عامًا قضاها في بلد النيل. استهل عدي حديث ذكر

وأضــاف الشــاب الأربعيــني الــذي لم تغــير الســنوات لكنتــه العراقيــة ولا ســمته الخــارجي أن اختيــار مصر
علـى وجـه التحديـد كـان خيـارًا منطقيًـا بحكـم العلاقـة القويـة الـتي تجمـع بين الشعـبين، لا سـيما أنـه
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كثر خلال وجوده في وطنه كان يلتقي بكثير من المصريين العاملين هناك، وكان يعرف عن مصر ربما أ
من بعض المصريين.

كتــوبر تحديــدًا للإقامــة بهــا دون غيرهــا مــن المنــاطق الحيويــة وعــن سر اختيــار منطقــة الســادس مــن أ
وسـط القـاهرة، أوضـح أن هـذه المدينـة ربمـا تشبـه المـدن العراقيـة في الهـدوء والاسترخـاء والبعـد عـن

كثر. الازدحام الذي تتميز به العاصمة، هذا بخلاف أنها مدينة حديثة النشأة وفرص الاستثمار بها أ

وفي الطاولة الملاصقة لعدي كان يجلس رجل ستيني، ذو شارب أبيض وشعر نحيل، وكان يستمع عبر
جـواله إلى أغنيـة للمطربـة المصريـة “أم كلثـوم” ويتمايـل معهـا برأسـه، الوهلـة الأولى كـان الاعتقـاد أنـه
مصري، لكن سرعان ما كشف هويته، قائلاً: “الست لم تكن فنانة مصر وفقط بل كل العرب، ونحن

في العراق نحبها كالمصريين”.

حالة السلطنة التي كان عليها أسالت لعاب الفضول للوقوف على طبيعة هذا المزاج الذي لم تعكره
قاذفـات الأبـاتشي ولا صـواريخ كـروز المـدمرة، لكنهـا وبحسـب – حـديثه – التجربـة الـتي تعلـم منهـا أن
الحياة يجب أن تمر مهما كانت الصعاب، وأن الحروب مهما استمرت سيسدل ستارها، وأن المنفى

مهما طال لا بد من العودة للوطن والارتماء بين ركام المنازل القديمة.

كتوبر منذ أبو جاسم.. هكذا يلقب بين أصدقائه وأقاربه العراقيين، استقر في مدينة السادس من أ
 وافتتــح مــشروع تجــاري مع بعــض المصريين بدايــة الأمــر، لكنــه اســتقل بعــد ذلــك، وصــار لــديه
مصنع لصناعة الحلوى ومطعم مناصفة مع شريك له، يقدم الوجبات المصرية والعراقية على حد

سواء.

ــا أن يشــير المســن العــراقي إلى أن الأجــواء في مصر رغــم صــعوبتها، فإنهــا الأقــرب لأجــواء بلاده، منوهً
يـبين مـن بعضهـم الجاليـة العراقيـة الموجـودة في المحروسـة تحـرص علـى أن تكـون في مكـان واحـد، قر

البعض، من أجل الاستئناس والدفء واستعادة روح الوطن وطقوس الحياة هناك.

اندماج اجتماعي واقتصادي
لم يأخذ العراقيون وقتًا طويلاً للتعرف على خريطة المجتمع المصري وهو ما ساعدهم على الانصهار
مبكــرًا بــداخله، ســواء كــان ذلــك مــن خلال العلاقــات القديمــة الــتي تجمعهــم أم المصــاهرة والنســب،
ية التي دشنها العراقيون في العديد من المدن بجانب التشابك الاقتصادي عبر المشروعات الاستثمار

المصرية.

أبـو سلمان مسـتثمر عـراقي يعمـل في مجـال العقـارات، يقـول إنـه في  بـدأ تأسـيس أول شركـة لـه
خاصــــة بالاســــتثمار العقاري في منطقــــة الهــــرم وفيصــــل، وكــــان العراقيــــون جمهورهــــا المســــتهدف
حينها فقط، تلبية لطلباتهم وتوفير السكن الملائم لهم، خاصة أن الأعداد القادمة لمصر وقتها كانت في



يادة مستمرة. ز

لكــن الأمــور تجــاوزت العــراقيين حــتى بــاتت شركــة تلــبي طلبات كــل الجنســيات، لا ســيما الخليجيــة،
 وحققت الكثير من الأرباح، على حد قوله، مؤكدًا أن ربحه الشهري كان يتراوح في الفترة من
يًا، وهو رقم جيد بالنسبة لشركة ناشئة وأصحابها غير مصريين، حتى  نحو  آلاف دولار شهر

كما يقول.

كــد رجــل الأعمــال العــراقي أن شقيقيــه ســلكا نفــس الــدرب لكــن في مجــالات أخــرى، فــالأكبر دشــن وأ
ــبيع الحلــوى الشرقيــة، ــا في منطقــة مدينــة نصر بالقــاهرة، أمــا الأصــغر فافتتــح متجرًا ل ــا فخمً مطعمً
وكلاهما استطاعا أن يحققا ثروة جيدة من خلال تلك المشروعات التي حققت شهرةً ورواجًا كبيرًا بين

المصريين.

لكـن بعـد  تغـيرت الأمـور نسبيًـا، إذ لعبـت الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة المضطربـة
دورًا سـلبيًا في خريطـة الاسـتثمارات الأجنبيـة عمومًـا والعراقيـة علـى وجـه خـاص، فقـد اضطر العديـد

من المستثمرين إلى تصفية شركاتهم خشية المضايقات.

وفي الســياق ذاتــه دفعــت تلــك الأوضــاع شريحــة كــبيرة مــن العــراقيين إلى مغــادرة مصر إلى وجهــات
أخرى، أبرزها تركيا، التي كان يرى فيها العراقيون التمايز الثقافي والمجتمعي والاستقرار النسبي الذي لم
يكـــن بمصر خلال الســـنة الأولى مـــن الثـــورة، حيـــث الانفلات الأمـــني واســـتهداف الجاليـــات العربيـــة

الموجودة التي باتت محل شك واتهام السلطات الأمنية.

لكـــن في المجمـــل اســـتطاع العراقيـــون إحـــداث طفرة كـــبيرة في الســـوق الاقتصاديـــة المصريـــة لا ســـيما
ية، فقد نجحت رؤوس الأموال التي ضخوها في تحريك المياه الراكدة في هذا المجال الاستثماري العقار

الذي كان يعاني من تراجع كبير بسبب ندرة السيولة وحالة التضخم التي كانت تخيم على الأجواء.

عبــد الرحمــن يــاسين، محــامي ووكيــل أعمــال عــدد مــن رجــال الأعمــال العــراقيين، يقــول إن الأمــوال
كتوبر وسوق الأطعمة في مدينة نصر العراقية التي ضُخت في سوق العقارات بمدينة السادس من أ
بالقـاهرة كـان لهـا مفعولهـا السـحري في إنعـاش السـوقين بصـورة أثـارت إعجـاب المسـؤولين المصريين

أنفسهم.

وأضــاف أن المشروعــات الــتي دشنهــا عراقيــون ســاهمت في تشغيــل آلاف الأيــدي العاملــة المصريــة ثــم
ينــة الدولــة مــن خلال يــة واليمنيــة بعــد ذلــك، هــذا بخلاف مــا كــانت تُنعــش بــه خز لحقــت بهــا السور
الضرائب والرسوم المدفوعة لتدشين الشركات والمؤسسات المملوكة لرجال أعمال عراقيين في الهيئة

العامة للاستثمار ووزارتي العدل والداخلية.



يجي هروب تدر
غـابت الأرقـام الرسـمية بشـأن أعـداد العـراقيين الموجـودين بمصر، مـا بين بضعـة آلاف وفـق مفوضيـة
شـــؤون اللاجئين وعـــشرات الآلاف بحســـب التقـــديرات غـــير الرســـمية، لكـــن المؤكـــد أن تلـــك الأعـــداد

تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية وذلك لسببين:

الأول: الاســتقرار الأمــني والســياسي النســبي في العــراق، الأمــر الــذي دفــع الكثــير مــن أبنــاء الرافــدين
المهاجرين للعودة إلى الوطن الأم، وهو ما أشار إليه أبو سلمان الذي قال إن معظم عائلته عادت إلى

بغداد فيما بقي هو في القاهرة لمباشرة أعماله، وإن كانت فكرة العودة تسيطر عليه كثيرًا.

ية العراقية، الثاني: المنافسة الاقتصادية القوية من السوريين والفلسطينيين للمشروعات الاستثمار
فقد نجح السوريون في سحب البساط من تحت أقدام العراقيين في المجالات التي نجحوا فيها على
مدار سنوات، خاصة الثلاثي (المطاعم والحلوى والعقارات)، ما كان له تاثيره الكبير على المستثمرين

العراقيين.

هذا بخلاف الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وكان لها تأثيرها على
) كمله، “كان الدفترين السوق برمته، على رأسها قرار التعويم الذي ألقى بظلاله على المشهد بأ
ألـف دولار) يشـتروا منزلاً كـاملاً في السـابق أمـا اليـوم فلا يمكنهـم شراء شقـة متوسـطة الحـال” هكـذا

قال أبو جاسم.

ارتفاع الأسعار وتراجع حركة السوق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) ومن قبلها الفوضى
السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ  وحتى وقت قريب، كان لها تأثيرها العكسي على
خريطة العراقيين في مصر التي تأثرت بصورة كبيرة يمكن قراءتها من خلال أرقام الخارجين من البلاد.

ووفق شهادات عدة لبعض الشباب العراقي المقيم في مصر فإن كثيرًا من زملائهم وأصدقائهم، ليسوا
عـراقيين فقـط، بـل مـن جنسـيات عربيـة أخـرى، آثـرت مغـادرة القـاهرة خلال السـنوات الأخـيرة، فيمـا
كانت تركيا ولبنان وأوروبا قبلتهم المفضلة، سواء على المستوى الاستثماري أم الأسري، وهو ما يمكن

التحقق منه من خلال كشوفات العراقيين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين، بحسب بعضهم.

معاناة رغم الانصهار
عقد ونصف قضاها العراقيون في مصر تحت مسمى “لاجئين” إلا أنهم نجحوا في الانصهار السريع
بالمجتمع للأسباب سالفة الذكر، وأثبتوا قدراتهم القوية كشركاء أساسيين في دعم قاطرة الاقتصاد،
مؤكــدين أن صــفة “اللجــوء” ليســت إلا مســمى توصــيفي لا علاقــة لــه بــالواقع الممــارس علــى أرض



الواقع.

ورغم النجاح الباهر الذي حققته الجالية العراقية في مصر، فإن حزمة من الصعوبات والتحديات كان
لهــا وقعهــا الســلبي علــى كيفيــة وطــول مــدة بقــائهم في البلاد، مــا دفــع الكثــير منهــم – وفــق شهــادت

بعضهم – إلى المغادرة والذهاب لبلدان أخرى، أو العودة للوطن الأم.

وتعد البيروقراطية المعهودة في إنهاء الأوراق الثبوتية المعضلة الكبرى التي تواجه أبناء الرافدين في بلاد
ــواجه معظــم ــح والقــوانين المرهقــة، وهــي الأزمــة الــتي ت النيــل، في ظــل منظومــة معقــدة مــن اللوائ

الجاليات العربية في مصر، حتى أبناء الوطن يعانون من تلك المنظومة البيروقراطية المترهلة.

ثـم تـأتي التعقيـدات في إصـدار الإقامـات والموافقـات الأمنيـة عليهـا والتـأخر الشديـد في الحصـول عليهـا
ضمن التحديات الأبرز التي تواجه العراقيين، إذ تستغرق دورة الحصول على إقامات – ولو مؤقتة –
أسابيع وشهور طويلة، قد يضطر فيها العراقي إلى مراجعة جهاز الأمن الوطني والجوازات ومفوضية
كـثر مـن مـرة، وهـو أمـر بـات مرهقـا جـدًا كمـا يعرضهـم أحيانًـا للمضايقـات الأمنيـة بحسـب اللاجئين أ

شكوى بعضهم.

هــذا بخلاف الابتزاز الــذي قــد يتعــرض لــه كثــير مــن أبنــاء الجاليــة العراقيــة، ســواء علــى أيــدي بعــض
المصريين أم الجنســيات الأخــرى، خاصــة فيمــا يتعلــق بإنهــاء الإجــراءات الدراســية والأبحــاث العلميــة
والأوراق الخاصة بتأسيس الشركات والهيئات، التي باتت ظاهرة تؤرق العراقيين وإن تراجعت بنسبة

كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وفي الأخــير.. تبقــى كل التحــديات السابقــة قــوة دفــع تؤجــج مشــاعر الحنين للــوطن لــدى العــراقيين
الذيــن أشــاروا إلى أن هــذا الحلــم لم يفــارق خيــالهم رغــم ســنين الغربــة الطويلــة، آملين أن تتحســن
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في بلادهم حتى يعودوا ليعيدوا ذكريات الماضي ويبنوا معًا

أمجاد الحاضر والمستقبل.
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